
ــــونسي يعــــود للتظــــاهر.. مــــا الشــــا الت
أسباب التصعيد ومن يقود المشهد؟

, ديسمبر  | كتبه نون إنسايت

تحـت شعـار “المعارضـة ليسـت جريمـة”، تشهـد العاصـمة التونسـية ومـدن أخـرى موجـة احتجاجـات
ضـد النظـام الحـاكم للأسـبوع الرابـع علـى التـوالي، جامعـة نـاشطين ومنظمـات حقوقيـة وشخصـيات

سياسية من مختلف الأطياف.

ــارات الإسلاميــة ــرة الاحتجاجــات أخــيرا ضمــن دعــوات إلى “حــراك موحّــد” يضــم التي وتوسّــعت دائ
يــة والليبراليــةK فمــا الأســباب الــتي دفعــت إلى تصــعيد الحــراك ومــا أبــرز مطالبــات المحتجين؟ واليسار

وكيف تتعامل معهم السلطات؟

أسباب التصعيد
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- القمع السياسي والقضائي

تصاعد الحراك بعد أن حكمت محكمة الاستئناف على عشرات قادة المعارضة ومحامين
ورجال أعمال بالسجن لمدد تصل إلى  عاماً بتهم “التآمر على أمن الدولة”.

أصدرت محكمة أخرى أحكاماً بالسجن لمدة  عاماً بحق عبير موسي، رئيسة الحزب
الدستورى الحر.

اعتقلت السلطات التونسية شخصيات بارزة مثل السياسي نجيب الشابي والمحامية
شيماء عيسى والحقوقي عياشي الهمامي.

ية لا تستثنى هذه الخطوات دفعت حتى مؤيدي النظام إلى الشعور أن “آلة الديكتاتور
أحداً”، على حد تعبير أحد المحتجين.

- الأزمة الاقتصادية

،مع ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأساسية، أصبح الاقتصاد سبباً رئيسياً لاحتقان الشا
حيث يعاني التونسيون أزمة اقتصادية حادة.

معدل النمو لا يتجاوز ٪ والدين العام يناهز ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ
. عام ٪. التضخم

تكمن المشكلة في اعتماد الحكومة بشكل متزايد على الاقتراض الداخلي لتمويل عجز
الموازنـة، إذ تخطـط لاقـتراض . مليـارات دولار مـن البنـك المركـزي في  بعـد اقـتراض

. مليار في .
خبراء يحذرون من أن هذه السياسة ستؤدى إلى “تمويل العجز بالنقود” ما يفاقم
ل يعــو  ير اقتصاديــة أن قــانون الماليــة لســنة التضخــم ويضعــف الــدينار، كمــا تبرز تقــار
على ضرائب جديدة لتمويل النفقات، ما قد يؤدي إلى عجز أوسع وتضخم متصاعد إذا

فشلت الرهانات المالية.
هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية، دفعت الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الدعوة
لإضراب عام في  يناير  للمطالبة بزيادة الأجور ومواجهة “محاولة تكريس الحكم

الفردي”.

- الضغط الاجتماعي

الاحتجاجات الحالية لم تكن الوحيدة؛ فقد شهدت مناطق داخلية مهمشة مثل الكاف
والقصرين وقفصة مسيرات للمطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات.

كما خرجت مظاهرات بيئية كبرى في قابس مؤخرا للمطالبة بإغلاق مجمع الفوسفات
الذي يتسبب في تلوث خطير.

هذه الحراكات يوحدها الشعور بغياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر والبطالة، وهي
جزء من الديناميات التي تدفع المعارضة لتوحيد صفوفها.
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 المحتجون يطالبون بإلغاء الإجراءات الانقلابية التي اتخذها سعيد في يوليو

من يقود المشهد الاحتجاجي؟
تضم الساحة التونسية أقطاب رئيسة للمعارضة مثل جبهة الخلاص الوطني بقيادة المعتقل نجيب
الشــابي وحركــة النهضــة الإسلاميــة بقيــادة المعتقــل راشــد الغنــوشي، والحــزب الدســتورى الحــر بزعامــة

المعتقلة عبير موسي.

ية والليبرالية ومنظمات المجتمع المدني مثل الرابطة التونسية تشمل أيضا عددا من الأحزاب اليسار
للدفاع عن حقوق الإنسان و”التنسيقية العائلية للمعتقلين السياسيين”، وغيرها.

كما ظهر الاتحاد العام التونسي للشغل كلاعب مهم، ليس فقط عبر الدعوة إلى الإضراب، بل أيضاً
من خلال مشاركته في المسيرات الأخيرة.

هــذه الأقطــاب عــادة مــا كــانت تتنــاحر خلال الســنوات الماضيــة، بــل إن الشبكــة التونســية للحقــوق
يـــات، رفضـــت التظـــاهر إلى جـــانب جبهـــة الخلاص يـــوم  يوليـــو ، مـــا أدى إلى إلغـــاء والحر

التظاهرة الموحدة.

لكـــن موجـــة الاعتقـــالات الأخـــيرة وتزايـــد الأحكـــام القاســـية، دفـــع هـــذه القـــوى إلى إعـــادة التفكـــير
باصطفافاتها مع عودة الحديث عن ضرورة التوحد ضد نظام قيس سعيد.

ولكن حتى الآن، تتسم القيادة الحالية للحراك بأنها ذات طابع جماعي؛ إذ لا توجد شخصية واحدة
تمثل جميع المعارضين.

https://www.middleeasteye.net/news/four-years-after-coup-tunisia-opposition-divisions-benefit-saied#:~:text=However%2C%20three%20days%20before%20the,exposed%20divisions%20within%20the%20opposition
https://www.africanews.com/2025/12/07/tunisias-powerful-ugtt-union-calls-nationwide-strike-for-january-21//#:~:text=Tunisia%E2%80%99s%20main%20union%2C%20the%20UGTT%2C,escalating%20government%20crackdown%20on%20critics
https://www.middleeasteye.net/news/four-years-after-coup-tunisia-opposition-divisions-benefit-saied#:~:text=However%2C%20three%20days%20before%20the,exposed%20divisions%20within%20the%20opposition


أبرز مطالب الحراك
ية: جبهة الخلاص الوطني وحلفاؤها يطالبون بإلغاء الإجراءات إعادة الشرعية الدستور
الانقلابيـة الـتي اتخذهـا سـعيد في يوليـو  وإعـادة العمـل بدسـتور ، مـع تنظيـم

انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

المعتقلين: جميع القوى تطالب بالإفراج الفورى عن عشرات السياسيين سراح  إطلاق 
والمحامين والصحفيين المعتقلين، من بينهم عبير موسى وشيماء عيسى وعيّاشي الهمامي

ونجيب الشابي.

إصلاح القضاء والإعلام: تشمل المطالبات تحسين استقلالية القضاء وإلغاء المراسيم
المقيدة لحرية التعبير، مثل المرسوم  المتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة، والذى اعتُبر أداة

لتكميم الأفواه.

ية ونقابية على ضرورة إعادة برنامج اقتصادي اجتماعي: هناك توافق بين أحزاب يسار
الــدعم للفئــات الهشــة، ووضــع ســياسة ضريبيــة تقدميــة، ومحاربــة الفســاد المســتشرى في

أجهزة الدولة.

ما التوقعات؟
يزعــم نظــام قيــس ســعيد أن الخطــوات القضائيــة جــزء مــن “مكافحــة الفســاد وتطهــير البلاد مــن
الخونة”، وفق ادعائه، فيما تصف منظمات حقوقية تونس اليوم بأنها “سجن في الهواء الطلق”،

وهو ما ينذر بتحول الاحتجاجات إلى اضطرابات أوسع إذا استمر التدهور الاقتصادي والاجتماعي.

وخاصة أن ردّ السلطات على الاحتجاجات شمل الاعتقالات واستخدام القوة ضد المتظاهرين، كما
حدث في الاشتباكات بمدينة القيروان بعد وفاة شاب أثناء مطاردة الشرطة، مما دفع شباب المدينة

إلى حرق إطارات والاشتباك مع الأمن.

لكن، الأحداث في قابس والقيروان تبرز احتمال توسع دائرة الاضطرابات إلى مناطق داخلية فقيرة،
وذلك بجانب العاصمة تونس ومدن أخرى تحتج على القمع السياسي والقضائي.

ــرى موقــع “ميــدل إيســت آي” أن التوقعــات بشــأن نجــاح الحــراك مرتبطــة بمــدى قــدرة القــوى وي
السياسية والنقابية والمدنية على الحفاظ على وحدتها لزيادة الضغوط على سعيد لإجراء إصلاحات

أو انتخابات.

أما في حال استمرار الخلافات بين مكونات المعارضة، فسيستمر النظام في الاستفادة من الانقسام
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لإطالة أمد حكمه وقمعه.
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